
    
  
    
      
        
      

      
        
          تأبط شرا... بشيشة
        
      

      
        اللغز:
      

      
        فوسوس إليه الشيطان و قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، آية عجيبة، كلما حاولت فهمها واستقراء كنهها إلا وأشكلت عليا انغلقت بطلسمها، لا أجد مفتاحا لها، ينتابني احساس قوي أنها كل اللغز أنها البداية لكل شيء الأكثر تعقيدا في حياة البشرية كيف لي أن أستوعب أن هذا المخلوق المكرم والذي بلغ في خلقه حد الكمال والعلم لدرجة أن الله العليم تحدى به الملائكة والجن وعلمه ما لم يعلموا بل وصل الأمر غايته ومنتهاه بأمرهم السجود لعلو شأنه ومرتبته عليهم سقط في أول امتحان. ما الحجة الدامغة و البنية القوية التي عرضها ابليس وأتى بها حتى ترجح كتفه على كفة تحذير الاله تفوق ابيس بوسوسة، أهذا كل ما نفنفت عنه فريحته أن ألقى وسوسة فاستمه اليه العلامة آدم ببساطة ناسيا التحذير وذهب علمه طي النسيان. أي وسوسة هذه مهما تكررت واستقرت تكون مقنعة دامغة، ماحية لعمل يدرك مسبقا أنها وسوسة؟ أنها طنين زائف، لحظات وتنتهي ما الذي شاهده آدم بأم عينيه وأصبح ملموسا لديه حتى ينصاع لوسوسة ربما هي أقرب لخواطر منها للحقيقة؟ ليس الذي رأى كمن سمع هذا أكيد أن يضرب التحذير الإلهي عرض الحائط دون شيء ملموس يرجح كفنه فذاك هو المحال. أؤمن بوجود الشيطان لني لا أؤمن بوسوسته فأنا شيطان الانس حيثما يريدون مني أن أكون لن أحمله وزري فكل شيء ينبع مني أنا آدم لست بحاجة لوسوسته، وأنا أقرأ قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا سورة النساء 76. ماذا لو كنت مكان آدم الأول؟ وكان لي كل شيء. المكان الفسيح أشجار وارفة جداول رقراقة لوحات خلابة أتنقل بحرية كيفما يحلو لي، لا هوية ولا جواز سفر لا رقيب و لا عسس يحصي أنفاسي زد على ذلك الوجه الحسن أي شيء أي شيء عبقري يقنعني به ابليس ويضيفه لرصيدي حتى أنصاع لوسوسته؟ أن أقتنع و آكل من الشجرة أي ملك وأي خلد وأنا المتصرف وحدي في كل شيء الأمر لي من قبل ومن بعد كل ما وطأته قدماي هو ملك لي ولا أنازع فيه حواء مني وإلى أي ملك أقنع بالاستحواذ عليه و الذود عنه. المحافظة على نعمه وخيراته ولا وجود لمنافس عليه غيري هذا هراء أنا وحدي المتصرف في كل شيء. يا لعجب هذا الكتاب، طلاسمه لا تنتهي ولا تفك شفراته كلما أصاب نفسي زهو وخيلاء نصر بأني قبضت على الحلقة المفقودة في أي نص إلا واستحكمت كلماتها ازدادت علي استغلاقا واستحكاما. أي يمين يقسمه ابليس حتى يستحيل عندي يقينا أكثر من التحذير الالهي فأصدقه أم ان المقولة الشهيرة بأن نت خادعنا بالله خدعنا له اتخذها آدم رآنا، لم تكن على عهد تلك الأيام الخوالي قد قيلت أو عرفت. لطمتني الأفكار، كتلاطم الامواج للوح مكسور قصة الأب الأول بعكس قصص بعض الأنبياء نصها غامض متباعد ومكرر لا تتحدث إلا عن الخطيئة تتكرر في جل آياتها لا تزيدك إلا حيرة وغموضا. جمعت الآيات لم أظفر بشيء، هي ذاتها في جميع السور التفاصيل الدقيقة مفقودة غائبة وكأن يدا عبثت في إخفائها و تفننت في طمسها فراغ في فراغ، آلمني رأسي دق ناقوس خطره أدرك أني ذهبت بعيدا في تخيلاتي وأحلامي حملته أكثر مما يطيق يصاحبني ألم رأسي كلما شغلته بفكرة محددة. أقلبها مرارا وتكرارا تصبح شغلي الشاغل، في البيت الحافلة و الأخطر من ذلك كله أنها تراودني في الطريق، أنتبه أحيانا لخطورة الموقف أشغل عقلي بموضوع آخر عبثا أنتزع الفكرة من رأسي ذاك الرأس المثقل المتعب يا لله كم يختزن الأفكار يحوي خلية نحل بطم طميمها تتحرك تغلي تعزف عزفها المنفرد، كل له أطروحته. كانت فتاتي تقول لي، عند اقتسم ميراثك سأطلب ورثتك بذاك الرأس الذي يغلي بكل همومه وألمه، أريدها لي. ضحكت من فكرتها، فتاتي كانت ابليسية العقل، إنسية الجسد تتشكل في صور مختلفة ومزاج أكثر تقلبا من الطقس نفسه إن تبسمت تجلى ثغرها عن روضة من رياض الجنة، كالملاك تصح كحورية في خدرها، أما إذا تكدرت أظلمت تريك النجوم في عز وضح النهار ترتفع أرنبة أنفها وتتذكر كبرياء الأنثى فيها، تريك الجحيم جحيم حبها بصد الدنيا عنك، كل صباح وأنا في مكتبي أقلب فكري في الآيات والسور، أسرح بخيالي لا حدود له أظنني قد سافرت عبر الزمن إلى ماض بعيد جدا أيام خلق آدم، أيام لم يكن هناك شيء إلا الخلق الأول أعيد كتابة أحداث قصته وأرتبها كما أتصورها، أرى الحلقات مسلسلة كما بدأت وإلى حين انتهت، انتهاء آخر آية تحدثت عن تجربة لغز البشرية لغز من وجد و أعطى كل شيء، بلا حدود وبلا ثمن، فرفضه ونزل للمجهول، للقسوة والخشونة بعدما كان في الدعة واللين للتعب و الشقاء بعدما كان في الراحة و الاستجمام. وانا أسبح دون سباحة في خيالي اللامحدود مخترقا صفحات التاريخ المشفرة طاويا أحقابه وسجلاته مرتدا بعداد مأساته إلى الوراء أسارع في الوصول إلى عدد لاصفر إلى ما قبل وجوده أصلا أسمع الطرق على الباب وقبل أن أسمح بالدخول يدخل زميلي ورفيق دربي الطيب الزلاق يلقي تحية الصباح ويجلس امامي مباشرة أول سؤال يلقيه طيلة عشرين سنة مالجديد؟ وكأني فارقته دهرا بأكمله، وكل الحكاية اننا بالأمس كنا سويا أنزلني من سابع سماء انتزع روحي من سفرتها الزمنية أرجع عداد خيالي التاريخي الى واقعه وما يختزن من ألو ووجع، ما أسهل وأسرع ما نرتد إلى درجة الصفر وكأني منت اتدارس معه ما اختلج في صدري وأتعب ذهني باغته بالسؤال:
      

      
        -ما رأيك لو اعدنا كتابة النصوص وترتيبها؟
      

      
        تمايل وعدل في جلسته وضع ساقع اليمنى على ساقه اليسرى اتخذ لبوس الاستاذ المرشد، بعد ان شبك أصابعه وقال:
      

      
        -تحدثنا في هذا مرارا وتكرارا أخبرتك بأن الأمر ليس سهلا كما تتصور يلزمن موافقة الاتحاد ومن ثمة موافقة الوزارة و ...
      

      
        -قاطعته و قد احتد صوتي
      

      
        -مالي ونقابتكم الخرقاء واتحادكم وسوق رقيقكم اني أتحدث عن نصوص القرآن وآياته وقصصه وأحداثه. وقبل أن أتم استوى واقفا قلب لي ظهر المجن، تغيرت قسمات وجهه اتجه نحو الباب واضعا يده على مقبضه وعلق قائلا:
      

      
        -أنت حذا فيك الرب وعطا
      

      
        -استدركت
      

      
        -إلى أين؟
      

      
        -الى القهوة ، الجماعة يستنوا فيا
      

      
        منذ ان قامت الادارة بتسويغ المقهى أصبح تقريبا مكتبا من مكاتبها يتجمع كل العملة صباحا فيها تصبح كخلية نحل الادارة مكاتبها شبه خالية يقضون فيها وقتا مستقطعا من التوقيت الاداري يصل الى الساعتين كل الاخبار تفضح وتقال هناك ينزوي ثلاثة أو أربعة منهم هناك وخامسهم أكذوبة يسعون لتصديقها كل يفسر على هواه ويصدق ما يحب وصدق من قال الاذن لا تشبع من خبر. اجتماعهم وحديثهم كان وبالا على أخلاقهم وعلى المؤسسة بأسرها لا يهدأ له بال حتى يعرف كل صغيرة وكبيرة يتبجح بأنه ملم بكل أخبار المؤسسة ذاك هو الطيب الزلاق.
      

      
        الطيب الزلاق:
      

      
        كل شاردة وواردة لا تفتعل ولا تتفرع تماما كخلايا السرطان داخل المؤسسة إلا وكان الطيب الزلاق تقريبا من الأوائل في الاحاطة بها. حدثني مرة بأن الامر وصل معه إلى حد الارق وجفاه الكرى بسبب حادثة لم تروى أدق تفاصيلها له لم يثلج صدره ولم ترتوي أذنه بما سنعته أخطأ أحد رواتها في نقلها ،سند ضعيف بات المسكين يتقلب عاهد نفسه منذ تلك الليلة ان يتتبع الحجر والمدر، الترقيات و الاقصاءات الخصومات والمصالحات ان حدث أو تغيب عن المؤسسة لأي سبب، فالهاتف حمامه الزاجل يكون دوما الغائب الحاضر. زاد الطين بلة يوم انخرط في هيكل النقابة صدأ ما بعده صدأ أصبح ينقب بدوره كل شيء فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. لم نختلف في موضوع بقدر اختلافنا في هذا الهيكل الصدأ الملوث أصف هذه النقابة بمجموعة بيادق مشوهة تتكالب عبى مصالحها وتنسى مصالح العباد والبلاد تدعس كل شيء تتبنى شعارات مبهمة جوفاء النضال التصعيد المقاومة وضد من... تسمع جعجعة ولا ترى طحنا سوى طحن الفئة المطحونة أصلا. أعيب عليه بما أنه يمثلهم وأحد أعضاء أعمدة سبع،÷ انسلخ نصفهم، أنهم ينبنون في دفاعهم الذي يقارب حدا لا يوصف بالاستماتة وصولاتهم المفعمة بالبطولات الزائفة، حديث الرسول الأكرم المجرد من سياقه كما جرت العادة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أسقطوا في خندق شقى الرحى، ارضاء عملة لا هم لهم إلا من يقف إلى جانبهم حتى على الخطأ، ينبوع متدفق لا يجب أن ينضب، هو عدد أصواتهم في الغالب لا تجتمع أصوات الغوغاء إلا على الباطل شعب يحبذ دوما لعب دور الضحية و يلعبها بامتياز اسقطوا كل شيء المهم أن ينالوا على كل شيء حتى وإن لم يكن ملكا لهم، اختلط الحابل بالنابل الكل يريد اسقاط الكل الدولة، هيبة الادارة، العباد والبلاد يصعب حقا أن تعرف من يسير من؟ الطيب الزلاق، تبنى فوضة، ماذا يفعل والكل أصبح آدم نزع ثيابه وركض عاريا إن توقف في مكانه اجتازوه وإن ركض معهم وخالف عريهم نبذوه إن انهيار المجتمع هو أمر سهل يبدأ بالتقلبية تنجح الفئة الراكضة نحو الهاوية بإسقاط الكل، استجار بالنقابة خوفا من مطرقة الادارة أيام كان للإدارة مطرقة لم ينس ضرباتها وقد هوت على أيامه وأحلامه بعجرفتها وصلابتها دكت قلاع طيبة وسذاجته. صفق الجميع للإدارة شعب يعشق التصفيق تربى على نغماته ترخي الاخيرة حبل مشنقتها تمسك باليمنى ذهب المعز وباليسرى سيفه. في الكواليس تتحدث النقابة عن صولاتها التي لا تنتهي تصديها للظلم والقهر تتدخل في كل شيء وإن لم يكن هناك شيء فيجب عليها خلقه من عدمه. يتلاعبون بمستقبل العباد والبلاد، النقابات تبتز الادارة، والنقابة العامة تساوم الحكومة الغاية كلها بيع وشراء سوق نجاسة كبير الكل يبيع الكل، تعترف بي وأعترف بك، كلهم لقطاء والثمن لمن يدفع أكثر اما دون ذلك فلا شيء يمر سياسة كسر الذراع وليس مهما أن تكسر بقدر أهمية الإخضاع. المهم هو الحفاظ على كيان الأبالسة الناصحين صوت الكرسي الموافق لهوى النفس أقوى وأثبت من صوت الرب لآدم، دخل علي ذات صباح مشرق الوجه يعلوه الزهو والخيلاء كطاووس ذكر نشر ألواح ريشه المزخرفة، مزيقاء في مرحلة جديدة، طاووس ملك رفض السجود، قابلته كعادتي المستفزة له بالصمت، في نفسه حديث البارحة وقد ضاقت به ضلوعه ما لبث أن ألاه في وجهي قائلا:
      

      
        -أرأيت نجح الاضراب بنسبة 95 بالمائة أقمنا الديا وأقعدناها، الاضراب أتى أكله،
      

      
        ابتسمت كعادتي معلقا:
      

      
        
          -طبعا أنا في خانة 5 بالمائة من المنشقين، لست مع القطيع لم تأتوا بالإبل العقوق، إن أي إضراب ينجح بوجود شعب على شاكلة ببغاء عقله في أدنيه، يردد ما يسمع لا ما يفهم، يحفظ ولا يفقه أكان ما يردد شعرا أن نثرا؟ قرآنا أم زندقة؟ لو كان في مصلحة البلاد ما خرج أحد في النهاية إنه شعب مريض بمرض التوحد شعار الأنا هو الذي يفوز، تراهم مجتمعين متراصين ذادين عن قضية واحدة، أما في الحقيقة عن رأي المديرة السابقة للمؤسسة أنها ما إن تلوح بعظم حتى يخطفه أحدهم وينشق عن القطيع يتوحد مع ذاته وينسى الجميع. عندما يهزم في أي نقاش يولي الدبر ويطلق قولته الشهيرة في شخص بأن العجب العجاب وكل مصطلحاته لا تعجبني.
      

      
        أي عجب أعجب به ونحن في بلد العجائب الكل ينافق الكل، ويضحك على الكل يأتي أحدهم فيصفنا بالشعب المثقف المتمدن السميع صاحب الكرم والجود ورض الواقع تخط عكس ذلك، صورة التونسي خارج حدود وطنه الجغرافي تختلف عن صورته داخله يحرص على تلميعها وإظهارها في أبهى وأجمل صورة يظهر نفسه على أنه الكمال في كل شيء مواطن المدنية الفاضلة لا يمتاز الملاك عنه في أي شيء سوى أن له أجنحة، الكل يرى نفسه مركز كل شيء ينظر في جميع المواضيع، يقرأ سطرين، ويستمع لخطبتين تنفتح قريحته العقماء على الفتوى شعب لا يقرأ يداه مكبلة بأصفاد لا يتمكن من فتح كتاب بها ومع ذلك يريد أن يكتب أن يدمج نظرياته ولما لا يفرضها على الجميع، أليس هو العبقري الذي جاد به الزمن وأخرجه من طيات التاريخ؟ شيء لا يصدقه عقل شعب متناقض يؤمن بكل شء ، يضرب عرض الحائط بكل شيء اذا لم يتوافق مع أهواءه، مزاجي متقلب لا يستقر على حال إن صفق صباحا فلا تغيب شمس ذاك اليوم حتى يلوح بنفسه اليدين متواعدا، لأول مرة يسمع فيها أن شعبا يعد الملايين، بعقل واحد يتصرف.
      

      
        رؤساء الأقسام:
      

      
        ألقاب ملوك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسدّ، وصف بلحظ الغيب مقترب للنبوءة إلهام بوحي إلاهي انطبق على كل من جلس على كرسي ظنه مريحا، من أدنى رتبة إلى أعلاها، كرسي ملعون أضاع به كل شيء موجود إلا الانسان الأول لم يتصارعوا على شيء أو يختلفوا عليه أكثر منه مرض عضال في نفوس ميتة، أما العمل فكلمة عجاب، يسقط ورق الجنة عن سؤالهم من أول اختبار عراء في عراء، عراء فكري بشهادة جامعية، لم يفيدوا الادارة ناهيك عن العباد والبلاد في أس شيء ولن يفعلوا طالما أن غايتهم عفن بذنوبهم طرائف يندى بها الجبين تصيبك بصدمة حين تسمع عنها أو تكون شاهدا عليها. الكل يسعى للإطاحة بالكل صورة مصغرة عن أحزاب المستنقعات بل ربما للإدارة المفرخة لهم يتسابقون بالوشاية ضد بعضهم و يقصون بعضا يتحالفون مع الشيطان ضد آدم الأول. إن حدث واصطدمت بأحدهم أول شيء يلقيه في وجهك أنه صاحب شهادة، يحمل صك الله المخفي في جلد كرسيه الفخم يردد ويصرخ عاليا
      

      
        -أنا بشهايدي وكأنه امتلك شهادة الله في آدم الذي كان انسانا قبل أن يضيعوه بركضهم لكرسي ملتهب بزلاتهم التي لو لم يخفيها الله لفاحت رائحتها واستحال الجلوس معهم. كعمل دوري قامت عاملة التنظيف بصب الماء لتنظيف الرواق تسرب بعضه من تحت الباب الخاص لمكتبته كان أحد الأعوان مكلفا بتوزيع الصحف اليومية عل رؤساء الاقسام. مر العون كعادته فوجد باب المكتب مغلقا فدفع بالصحف من تحت الباب وطبيعي أن تبتل وقد تدفق الماء الذي يعجز عن تطهيرهم لم تنتبه المسكينة لم يخبرها الكرسي بالغيب كما يخبرهم. عندما التحق بمكتبه في حدود الساعة التاسعة والنصف اكتشف الكارثة بأن صحفه المقدسة ابتلت وسال دم حبرها، أزبد وأرعد في الرواق و أطلق صرخته المشهورة أنه بشهادته محبرة مطغرة وعقل فارف، رضي الله عنه وأرضاه. ثمانية عشر رئيس قسم تدرج لهم الدولة كل سنة ميزانية خاصة لشراء الصحف، ثلاثة عشر ألف دينار تنفق ربما لتثقيفهم لإكمال الوجاهة والصراخ، لإكمال التميز أي سياسة حمقاء تنتهج، أجاء ليعمل أو ليقرأ الصحف؟ ان حدث ولم تصل إلى أحدهم صحيفته يتوقف الزمن بكل شيء يتوقف يجري اتصالاته ويفتح تحقيقا مطولا حتى يعرف لماذا لم تصل الصحيفة المقدسة ولا يتوقف حتى يعرف كيف ولما؟ كرسيه هو المتكلم وليس هو، أذكر أن مديرا عاما أقام الدنيا على عون واستدعى أربعة رؤساء أقسام حتى يخرجوا له نصا قانونيا لطرده في الظلم والمصائب تنفتح قريحتهم وتؤتى أكلها شهائدهم كان السبب حقيقة مقنعا إذ دخل المدير صباحا ولم يقم العون بإلاء التحية عليه لكونه كان يتصفح صحيفة فلم يشبه له، مدير عام جمع لقب ملك بعقل صعلوك أي شهادة وعلم تخرج؟ أي عقول صدئة تمكن من مؤسسات هي عصب الدولة لصوص دمار آدم الأول بإهاب وألقاب ملوك كرسي دوار وصحيفة تقرأ، إذ احترمت الكرسي فليذهب العمل وكل شيء إلى الجحيم، ترك لهم الشيطان الكرسي وغادر كل كرسي هو مقعد الشيطان ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم اناب (ص34) تذكرة ذهاب معها تستحيل العودة لم يسجل التاريخ أن أحدا جلس عليه وعاد آدم الأول باستثناء أصابع اليد، حتى آدم الأول أغراه كرسي لم يره ولم يوجد بعد، كلما كبر حجمه ازداد عليه الطلب، الاغراء يزداد، الثمن يصبح أكبر ويدفع وضاق في نفس الوقت على طالبه يجلسون عليها بحجم أقزام لا أفكار ولا برامج، لا شيء سوى أدمغة تشبه الطبول بأصوات عالية فاشلة فراغ في فراغ ميزان أخلاقي تدرجوا، ما الذي درسوه وتعلموه طيلة مسيرتهم التعليمية؟ المشكلة في المنهج أم فيهم؟ كلما زادت معرفة الانسان وتوسع زاد احتقاره لكل شيء تافه تتضح رؤيته وتصفو يتجلى فيه آدم الأول يصبح انسانا ملاكا يمشي على أرض جريحة، لكن عندنا العكس الذي يحدث كلما علت شهادة أحدهم كبرت وكثرت حماقاته زادت عنجهيته وتقازم فيه آدم الأول، تعاظم الشيطان الأول، يقول الغربيون إذا سمعتم أحدهم يصرخ أنا المدير فاعلموا أنه مدير فاشل إذا طبقنا هذه القاعدة اليوم فكل البلاد فاشلة، فالكل يصرخ بأنه مدير صاحب شهادة كبيرة بدماغ تافه، لا مجال هنا للأفكار والإصلاح الامتيازات هي الفيصل، كل شيء يذهب للجحيم من أصغر رتبة إلى أعلى هرم في الدولة الكل يعض في بعضه البعض يكون له نصيب في الفريسة، أصبحت البلاد كفريسة، لا يعرف عدد المتكالبين عليها، ولا أنواعهم كلما همت بالنهوض يزداد ثقلهم عليها وزرحت تحتهم عضوا فيها وأدموها، رتب لا تدري كيف أحدثت وأنشأت، بماذا أفادت المؤسسات، رؤساء أقسام، كواهي مدراء، ما ينقصهم سوى إضافة ألعاب ملوك الطوائف حتى تكتمل صورة المأساة. مؤامرات ودسائس بينهم أيهم يسكن في أذن كبيرهم، المهم أن ترفع رتبتك ويزيد من صلاحياتك، تصبح كلمتك هي العليا، صوتك يصبح مالكا لاستعباد أشخاص ولازاحتهم، بكلمتك تنفذ وأفكارك الجميلة، طبعا أفكار لا علاقة لها بالعمل مطلقا. يتملقون حتى العملة، حولوا الادارة لمستنقع من تفاهاتهم، قيل وقال وإضاعة للإنسان، الكل سارق بالمعيار الأخلاقي، سرقة تبيح تقنينها الدولة، تضع لها القوانين والأسباب امتيازات لا تفهم علاقتها بالعمل، مرتبات عالية وسكن وصكوك بنزين لسيارات إدارية مهمتها منزلية قبل كل شيء، الولاء والبراء، ذاك ما هو يطلب أن تبيع آدم الأول الذي جبلت عليه وتكون إبليسا الذي لا مناص من التشكل والحلول فيه، انهيار مجتمع سهل، يبدأ بالتقليد تنجح الفئة الراكضة نحو الهاوية بإسقاط الكل عبيد الكرسي والشهوات، رسخ فيهم حبه صعلوكهم الأول، ما أسع ترسيخ القبح ودعم عماده، كلها شياطين في أجسام بشرية، تفوقوا عليه فانزوى ينظر في ركن قصي ما فعلوا بأنفسهم ترك لهم ملعب القذارة يقذفون فيه تفاهة نفوسهم، تبرأ منهم ومن انحطاطهم وقد فاقوا ما فعل بأبيهم، من قال أن الشيطان مسؤول عن أفعالهم وكوارثهم فهو واهم، شماعة أزلية تعلق عليها الأخطاء والمصائب . أمامهم يصبح تلميذا يتعلم، جعل منهم الكرسي أستاذا قذرا، لا مبادئ ولا قيم يعتصب عنادا واستكبارا، كأبيه الأول المهم أن تنتصر كلمته وتنفذ وليذهب الكل إلى الجحيم، أجل الأنا سبب كل بلية وبلاء، مرض عضال بشهادة أصلية حقيقية هذه المرة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلقتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتمون من فبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ( ابراهيم 2).
      

      
        العملة:
      

      
        ما قيمة الدولة المصغرة بدون عملة؟ بل ما قيمة الدولة أصلا دون عملة بروح إنسان، عماد صدأ منخور، يتهاوى من أول هزة، من نسمة صيف خفيفة كفيلة بملاعبتها، الولاء والبراء للأشخاص لا للمؤسسات، الشعار المرفوع دائماّ، إن لم تكن معي فأنت ضدي، الكل معروض للبيع، من يعطي وعودا أكثر يكون من نصيبه كل الولاء، يصبح السيد المطاع سيد القوم ولو كان أذلهم والعبد الآبق يؤدب الانسان ما عاد له وجود الكل أصبح عبدا للدنيا، عملة ترتفع وإنسان ينخفض كل شيء جميل سحق وانتهى مؤسسة نجاسة بيع وشراء، مؤامرات ودسائس تراهم وتحسبهم على قلب رجل واحد، اتفاق ووئام يقضون وقتهم مع بعضهم قد يكون أكثر من الذي يقضونه مع عائلاتهم يأكلون من نفس الطبق يستقبلون بعضهم بالأحضان يثورون إن حدثت مصيبة لأحدهم لكن الواقع شيء آخر، بشع إذا ظهر، قلوب متفرقة في أول امتحان يسقط القناع، تنهار صروح الفضيلة والكلام المنمق، يبرز الشيطان قرنه، يهتكون ستر بعضهم، يصبح الكل شيطانا عاصيا، يوم وقعت الواقعة الصغرى، ووصل نبأ وفاة زميل لنا ،هبت المؤسسة عن بكرة أبيها، لم يبق إلا جمع شاذ عن القطيع، تضامن ولا أروع ومؤازرة ترجع الانسان إلى حياض روحه، الموت ذاك المجهول الخفي ذاك السر الذي أرق بشرية تفنى في حب دنياها نقطة ضعف لم يجد منها فكاكا، أصبح يقاس عندنا بقيمة أقل وصف لها أنها بشعة منحطة، قيمة الميت بدرجته الوظيفية الدنيوية، إن كان عاملا عاديا فوزنه في حضور مأتمه أقل بكثير منه لو كان ميتا مسؤولا، كل شيء يدخل فيه علم الحساب حتى الموت، أمة حمقاء، الكل يضحك منهت وعليها حتى التاريخ ضحك كما لو يضحك على أمة من قبل، عندما رجعوا وليتهم ما ذهبوا، لم يتركوا شاردة أو واردة عروه ميتا وهتكوا سترا حرصا على دفنه فترة عملهم معه، بحثوا عنه بحث غراب أسود المنظر و القلب وكانوا مثل يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما كل شيء ينتقل وتعاد صياغته حسب الأفرجة تكبر الكلمة وتضخم، تصبح موضوعا يستحق الدرس و الاجتماع مكتب رؤساء الأقسام دائما مستعد للاستقبال المتطوعين، العمل يقتضي الاخبار و معلومات دقيقة عما ماذا؟ هذا آخر موضوع يمكن الخوض فيه وإفراد وقت له، ناهيك بمناقشته فليس لهم هم سوى الأخبار التافهة، فلان قال ،فعل، هدد، توعد ... وكل شيء في كفة ونقد مسؤول في كفة أخرى. رابعة العدوية، وشتان بين الثرى و الثريا تعلنها صراحة أنها لم تأتي للعمل، لا تعطي العمل أي قيمة كل ديثها عن الدين والصيام والحجاب، إن عملت مع مجموعة تركت لهم كل شيء وتظاهرت بأنها تعبة، حائض، صائمة، أي مبرر مهما كان تافه تتعلل به، دينها أمرها بذلك، قبح أفعال وتشبه سلف، لا يرون الدين لا في الأسمال، عندما يذكر العطاء تكون الأولى بامتياز، تطالب بكل شيء وتخاصم إن لزم الأمر يتحاشى الجميع الاصطدام بها ومواجهتها سلاطة في اللسان وسوء خلق، لو خلقت حواء على شاكلتها لحق لآدم أن يبيع الجنة وما فيها، عندما تكلف بعمل أول شيء تفكر فيه هو افتعال مشكلة، تحتمي بنقابة فاسدة وتغض الادارة الطرف، يذهب العمل للجحيم، كل شيء في هذا البلد المتقلب المزاج، يخضع لعلاقات لا يكتنفها إلا الفساد، كن فاسدا وكفى، نحن شعب لا نشبه الشعوب الأخرى، تركيبة غريبة ومريبة، ميكافيلية حد النخاع، ما نقوله ننقضه ولو بعد حين، يجيدها الأغلبية وتنبع منهم وكأنهم قد فطموا عليهاّ، لا منهج دونها يسلكونه، أف لآدم وقد نزع عنها لباسه، الكل يتحدث بلسان ملاك، ويعمل عمل الشياطين يسعون لإثبات الطهر والنقاء ودور الضحية يلعبون ويتقنون يتملقون الادارة والنقابة ولا مانع أن يتملقوا الشيطان نفسه، شعب منفصم في شخصيته و تركيبته لا تتوقع تصرفاته مهما بلغت بالتحليق في خيالك، إذا شكرك صباحا لا تستغرب أن يشتمك مساءا، يشبه طقس اوروبا في تقلباته، لا عجب على من تربى في حجر أمه أن يؤول به المطاف إلى حجر زوجته، أما أن يرمي بنفسه في حجر رئيسة عمله يطلب عطفا وحسة ويعتبر نفسه منصورا مظفرا يسير بعدها بخيلاء فذاك العجب العجاب بنفسه. كل عامل في المؤسسة يحسب على رئيس عمل يحتمي به إن حمى وطيس المؤامرات يختفي خلفه ويكون في حجره، حتى إذا قرر الأخير القيام أسقطه في قمامة نذالته، يكيلون لهم الجزاء بنفس المكيال، الذي كالوه لزملائهم نطلق عليهم أبناء الدينار، أو أبناء العلوي نسبة لمعلمتهم الأولى، لا عمل ولا غيره، تريد فقط أخبار زملائه أن ينقل لها كل شاردة وواردة ما يقال في الكواليس لا يجب أن يفوت سيطرتها على الأمور وعلمها بكل شيء يثبت كرسيها الورقي مسؤول كبير بكرسي أكبر، ولابأس بعون صغير حتى تسير للمؤسسة قدما نحو التدهور والانحطاط. يوم كافأته على خدماته الجليلة، وبطلب أمنيته الملقاة في نفسه، فردت له مكتبا خاصا بعدما سفح كل ما بقي له من إنسانه الأول، أطدت منه زميلته، أصبح المكتب ملكا خاصا وليس مؤسسة عامة، كل شيء مباح في سبيل كرسي ملطخ بالدم والدمع، تلاميذ مجتهدون يتعلمون كتاب أميرهم دون أن يكلفوا أنفسهم فتحة، الكل جاهز لبيع نفسه، وبلا ثمن، تطوع من أجل وطن مسفوك الدم والكرامة أبناء الدينار هم أبناء المرحلة. أما ميكافيلي كل المراحل بامتياز فحدث ولا حرج، يطبق القاعدة كما يجب أو ربما أكثر، لا يردعه شيء المهم التربع على أوهامه، كل رذيلة يمارسها يوافق وينافق ولا يغادر، ابن معلمته الأولى وتلميذها الأول، الداء الأول والذي لا دواء معه هو الاعتزاز والتفاخر بنفس خسيسة، خجل آدم الأول أصبح اليوم معزة وفخرا آخر شيء يمكن أن يشعر به هو وكل من على شاكلته يسير كطاووس مزهو رفض السجود لم تعد لهم وجوه يخجلون بها، أدنى حرج يمكن أن ترى له بصيص كلها أقنعة على المقاس إنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله ويحسبون نهم مهتدون (الأعراف30) أصبح طريق منيرا سالكا، وازدادت الظلمة قتامة في قلبه ونفسه، المهم أو ينجوا بجسد حتى ولو ملطخا، أنا ومن بعدي الطوفان كما يقال فتى عصره يفهم اللعبة هكذا، مغامراته المتوحدة في ذاته لا تنتهي، مرة ينظم للنقابة وأخرى للإدارة، تتوق نفسه النهمة دائما لتصدر المشهد، الغريب والعجيب أن صنفه كسرطان متفرع يتكاثر ويزيد عددهم. لا يتوزع حتى في بذر الفتنة بين زملائه، أشعله وكادت تحدث مذبحة لولا تواجه الاثنين وعرفا أنه أراد الايقاع بهما، هذا عادي فكل شيء بالنسبة له مسموح جراثيم تنخر المؤسسة والبلد، ماذا إن تسنى لمثل هؤلاء أن يعتلوا مناصب ذات أهمية في الدولة أي دولة ستصبح؟ يوم احترق أحد المخازن في المؤسسة ركض من ركض، وحاول من حاول بجهده البسيط مد يد العون، كان هو وأشباهه يكتفون بالنظر فحسب وتجده دائما يحلل ويعطي رأيه من ربوة عالية تماما كأب يظهر خليفته يظهر نفسه في صورة مثالية، وعندما تواضع أحد المسؤولين وترك مكتبه وانتزع اللصاق من كرسيه الفخم ونزل لمعاينة الحادثة، بلا شك كان أول من اعترضه وتحدث بلسان الكل على أنه بذل جهدا لا يوصف وعرض نفسه للخطر. أي مسرحية عبثية نعيشها فصولها لا تنتهي ومهازلها لا تتوقف الكل يعلم أن الكل يكذب ويمثل لا هذا توقف ولا ذاك أوقف ما يجري عرض مستمر وتصفيق يتعالى والعاصفة تقرع أبواب المدينة وروح انسانها بهدوء، كلما اعترضته في أروقة المؤسسة وإلا تذكرت فيه قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا (النساء 61)
      

      
        التفاحة:
      

      
        امرأة لعوب أربعينية الخريف تفاحة ناضجة، متوردة، الشجرة المحرمة ثمرتها كانت وحلاوتها الأبدية اللامتناهية بعين دئيبة واعوجاج ضلع إذا مشت تثنى تدرك ذاك وتزيد تمنعا تجعله حصنا ومصيدة تحتمي به، تعطيهم من حلاوة لسانها ما به يطلبون وإليه يركضون وتروغ عنهم روغان ثعلب يجسد يمنى بالقضم، كانت تفاحة القرية، كل ذكور خريفها لم يتمنوا غير مكان آدم وتمنوا امتلاك سلة كبيرة تحتوي تفاحتهم تتكور وتستدير يزيدها الاحمرار توردا وشهوة، وتكسي الضلوع المعوجة لحما طريا مكتنزا. أي ضلع انبثقت منه، وأي ضلع يدخره قدها لتستقر فيه، يوم تقدم لخطبتها قرر أهلها مصيرها وأن تفاحتهم نضجت أكثر من اللازم بل تأخر قضمها وازداد طمع الأعين الثاقبة لجسدها المكتنز، التخلص من عبئها واجب واسقاطها في سلة آدم الذي حمل الأمانة ورفضتها السماوات. بعد كل هذه السنوات وجدت نفسها نصفا لا غير قضم عمرها وأفناه، يمرغ في خيرات جسدها كما يقول ابن عنها كما يذكرها كفراشة فرت من ملاحقته لها ويطلق الآه. كانت تفاحته المفضلة ولم تكن له سلة، تمنى لو كان كأبيه الأول، مد يده وقطف دون أن يحتاج لسلة كانت الفطرة هي دم الأول، ما بالها اليوم أصبحت لا تطاق وأصبحت السلال تحكم، قررت أن تصبح حواء الخطيئة، وما المانع وتهمة أزلية تطاردها، ستعمل إثمها وإثم أمها الأول، ألم تكن سبب كل بلاء؟ وبسبب ما فعلت سلط عليها الحمل وآلامه، والحيض ونجسه والبكاء وحزنه ألم يقل لها آدم الأول عليك وعلى نباتك من بعدك؟ وهي تبكي ولدها، ألم يقل لها الرب عقابا لك تحملين وتلدين؟ يحبك الألم أينما حللت، كل جنسك يحمل عذابك. يا لحواء ومطرقة المشايخ المهوسين بها تهوي على أحلامها ورقتها، يصورونها أب الشر الأول وهي البلاء المنزل يحذرون البشرية من غوايتها ويتمنونها مثنى وثلاث وسبعين. يا لحواء وما أثلوا عليها وهي للضعف أقرب ولعجز أصبر، يقضمونها وهم أجنة وأطفال، كهولا وإن فتح لهم القبر لحدة تمنوها. يوم رمي بها قاضمها وقد ضبطته في فراشها مع أخرى، ثارت وحسدت حواء أمها الأولى لتفردها بسلطان آدم وحده كبرياء مجروحة وعم ذبيح قررت أن تكون هي القاضمة هي الفاعلة لا المفعول بها، تتمنع عليهم وتعلم نواياهم إن اقتربوا نفرت وتمنعت كغزال شرود فرت من قسوره"، وإن ابتعدوا نصبت لهم التفاحة المحرمة واقتربت لعبة الحيوان البدائي الأول، السلطان العثماني وقد امتلأ صندوقه تفاحا يريدها، يخلع رداء شربله على ذاته وانتفخ فيه حتى ضاق عليه، يصبح عبدا امامه من فرط شهواته فيها، ينسى نفسه يتمنى الانقضاض عليها، تتغلب التفاحة على صوت الرب، يتحول إلى كائن آخر مستذئب بشري يموت الرب وينتصر آدم، أحرقت شهوته كبده، وصل به الأمر غايته يتعمد التأخر عنها بضع خطوات ناظرا مسترقا إلى اسطوانة ساقيها، أليس في مؤسسة نجاسة يتقلب الجواري ويتفحص، يلتهمها التهاما ويتخيل قضمها بل ابتلاعها، ربما آدم أبوه الأول أغرته تفاحة لم تؤجج شهوته ساق. تعجبني هذه الحواء، نصف تفاحة بقلب حديقة روضاء، جنة آدم الأول. يوم عصفت بها خطيئة آدم الابن، وجدت نفسها تفاحة بلا سلة، أصبحت في العراء، مجتمع لا يرى في أنثى غير انها تفاحة، نهشها مستباح وعصر مائها مسموح، الكل يريد السلامة لتفاحته، وتفاح غيره مرغوب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أمكفلينها وعربي في الخطاب (ص23) مجتمع أضاع كل شيء حتى نفسه، وعندما تضيع النفس يهون كل شيء، أصبحنا وأمسينا بلا شيء أسبلت عطفها على ولديها، كانت حواء وآدم معا، كقطة كانت تهرب منهم وبهم من مكان لآخر، رعب حواصل يتخطفهم الجارح من كل غفلة، مجتمع ضباع، الكل ينهش ويسعى لاقتطاع نصيبه، المطلقة عندما تسقط من سلتها تصبح كل السلال بما في ذلك الممتلئة ترغب فيها زيادة عدد التفاح، تتنوع أحجامه واختلاف مذاقه، مجتمع بسط آدم سيطرته عليه، أغواه الكرسي كأبيه الأول، استبعدت حواء من كل شيء، وبقي لها الفراش، لقرون كانت المفعول به ولم تكن الفاعل، الكل أعجبته اللعبة واشترك في سحقها في التبضع في جسدها، من وجودها، من كل شيء يخصها، عندما استفاقت من سباتها الموغل في تاريخ قديم أرادت الثأر لحواء الماضي، المستبعدة المقبلة بقيود ذكورة، ثارت على كل شيء وافتكت كل الأدوار، لم تدخر جهدا لإثبات أنها أصل الأشياء، أنها كما أخرجته تعيده، بدونها لا شيء، يصبح وحيدا شريدا بلا قوة، سرقت ذكورته وأمعنت في إذلاله، لم يكن هناك شيء يوقف زحفها، انتقامها جسدته لآلاف السنين افتكت الآن كل شيء العمل والقرار، الشهائد والمناصب، لا يمر شيء إلا وتكون موافقتها واجبة وفيصلية، أصبح للأنثى حواء مثل خط الذكرين، استسلم آدم الذكر ظل يحتمي بمقاس على مقاسه كذبه ومن ثم صدقه، عندما ظلم حواء وقررت إزاحة الغشاوة من امام عينيه ألقت في وجهه آية ردت به حديثا نشر به وغطى عورته الفكرية منذ أن تسيد قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون (النمل34) عندما تدخل لمكتبي ويصادف وجود غريمها الطيب الزلاق، يهش لها ويشحذ سكين هجومه لا تسلم من استفزاز تمطره بوابل من السباب يتقبله كمديح تشتعل آتون الحرب تبدأ المعركة التاريخية الأزلية، أبقي على الحياد ويأخذني خيالي بعيدا عن العصر الأول حيث آدم يلقي باللوم على حواء، أنها سبب كل بلاء والشيطان لم يسلم منها أيضا، كل ما ألم به أمر صب غضبه عليها وحملها مسؤولية كل شيء، وفي نفس الوقت يسارع لدفن رأسه بين نهديها، يطلب نبع الخلود الذي أخرجه من جنته وتسبب في شقائه وجوعه وعريه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى (طه 119.118.117) عندما يكثر عليها تنظرنا حينا مستنجدة
      

      
        -تغزرلوا إنت
      

      
        أجيبها ولم أعد بعد من رحلتي
      

      
        -اكانت تفاحة؟
      

      
        ترد باستغراب
      

      
        -تفاحة شنوا؟
      

      
        أعقب وقد أشبهت
      

      
        -ما تعدلش
      

      
        تنظر بيني وبينه تعرف تحليقي وسفري الغير متناهي، وتهم بالخروج يعترض طريقها فتطلق آلا صاروخها المعتاد
      

      
        -نحي كسرتك
      

      
        أضحك وأطلب منه إطلاق سراح التفاحة لم تعد له، قطفت منذ زمن لم يكن زمنه، تأخر به عن اللحاق، آلى على نسه بعدها الركض بكل قوة، عندما تخرج تسألني وهو الذي عرف بأنه لا يترك شيئا يمر دون أن يعرفه عن حكايته التفاحة أجيبه:
      

      
        
          -أية تفاحة
      

      
        ينظر إلي بوجوم، يعرف أني لا أمت لهم بصلة، لا أعيش في زمنهم كثيرا ما أرحل وأترك لهم جسدا ما دموا يعشقونه، لا علاقة لهم بالروح، ليست لهم ولا هم منها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (الاسراء 85) . دعك من التفاح، ما الجديد لديك، بعد ساعة ستقابل المديرة، يعقب، سنبحث مسألة الترقيات بل كان يقد السرقات، تظن أن النقابة تسيطر عن الوضع، وانها تمتلك ثقلا قويا، تقيم الدنيا وتقعدها، وأنها لا تخضع إلا لأمها، الاتحاد، تتبجح بكل شيء، لا يوقفها شيء وأنها رب أعلى لرتب أعلى، في النهاية كلهم أرباب ورقية.
      

      
        الإدارة:
      

      
        الادارة هي مثال مصغر لدولة ربما تكون أصغر، ما تنتهجه في الغالب مشتق من سياسة هي أبعد بكثير من مصطلحها، تلاعب النقابة والأخيرة تظن أنها تمتلك القرار والمبادرة، لعبة صراع على كرسي ملوث، لا قيمة لعمل ورقي، المهم أن اللعبة تستمر بلا فوز، قط بحجم كبير يلاعب فأرا بحجم صغير، بيادق قذرة في مستنقع راكد قذر، جيل بأكمله يدفع الثمن، ليس مهما، كل شيء مباح ومسموح في سبيل نضال مقنع، نحن أمة اللغة والمصطلحات، نستشهد بكل شيء ونعطي أمثلة ونسرد حكما ومواعظ يبقى كله كلام في كلام يقال في الاجتماعات ويحفظ في أدراج الرتب العالية، أصحاب الشهائد المتعالية الادارة تعتمد في ثقلها على قانون أقرب ما يكون لجثة مشوهن طمست ملامحها، وحتى إن نقح تزداد أكثر ثقوبه وتكثر أخطائه، والنقابة تعتمد على أصوات الغوغاء، المد البشري وليس مهما أن تكون لهم عقول، لأن الغاية هو العدد، الحشد الموجه الحامل بخشوع لقميص عثمان، إن حمي الوطيس فلا حرج وقتها من اللجوء إلى رفع البديل، بدل القميص يرفع مصحف عثمان على الأسنة، المهم أن تبقى محتفظة بالجموع المنافسة كالقطيع. لأول مرة يسجل التاريخ في سجله البائس لهذه الأمة عن ثورة دون ثائر، دون قائد، عقل مدبر دافع لها ومرشدها، بلد عجائب لا تنتهي كل شيء تقريبا يخضع لقاعدة أو منطق، الكل مع نفسه ضد الآخر، الكل يرى نفسه على صواب، على الصفحات الاجتماعية الفاضحة لمجتمع ورقي متعر، الفضيلة هي السيطرة ولا شيء غيرها، الكل مظلوم ومتقمص لآدم الأول، الكل ناصح أمين، مفتاح الحكمة وكل عادة، ولا أحد بسط يده لبلد ذبيح وفتح له ليعبر وينهض الكل ينظر من برجه الوهمي، أما ابليس فغير موجود، بما رحل بعدما أعجزه شعب كله إبليس الكل أصبح ثوريا، نزع عنه ثياب الذل وتطهر، رفع رأسه عاليا ومشي بخيلاء وسط الجموع، من كان بالأمس يختبأ تحت طاولة مكتبه عندما يتباهى لسمعه زعيق المدير الفاشل اليوم يتبجح ويطالب بمدح وزيادة في كرامته، اليوم أصبح أشد ضرغاما لا يشق له غبار في اقتطاع نصيب سحت وان منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا (النساء 72)
      

      
        -إنت هنا والدنيا مقلوبة
      

      
        قالها الطيب الزلاق عند اقتحام خلوتي وأنزلني من جنتي إلى واقعه الملطخ وقد قرب كرسيا وهو يتانف كعادته
      

      
        -أش تحبني نعمل أجيب
      

      
        -كالعادة تغلق عليك مكتبك ولا تدري ما بالخارج
      

      
        
          -و ما الذي يحصل بالخارج سوى مسرحية مبتذلة رخيصة تبكي و تضحك في نفس الوقت
      

      
        -دائما إجابتك حاضرة ووضعك كأنك تراهم خارجا
      

      
        -لأنه بساطة لا جديد كل شيء يتكرر، تاريخ أمة حمقاء، نفس الممثلين ونفس الأدوار
      

      
        -الإدارة لم تعد في قبضة المدير
      

      
        -ليس جديدا، دائما هكذا تتلاعب الرتب ببعض وتسقط بعضها من كرسي ورقي
      

      
        - اسمع الأغرب، الميكافيلي أيضا يطالب
      

      
        عادي ما دامت نفسه وليدة ابن أبي سفيان
      

      
        - أبو سفيان، ليس لدينا هذا الاسم في الادارة
      

      
        -بل هم كثر بأسماء مختلفة
      

      
        - برا عاد رجعنا للهبلة
      

      
        اتجه نحو الباب مغادرا عله يحضر الفصل الأخير بالرغم أن مسرحيتهم لا توضع لها نهاية واحدة ستارها لا ينزل أبدا، دائما مستمرة فالمهرجون كثر ولسانه يهذي بما لا أسمع، لكني أدرك أنه يشتم خيالا يمنعني من الحديث معه ويشاركه في، لم تبتعد وقع خطواته، تتناهى لسمعي وأتذكر أتعس مسرحي تاريخية مررنا بها وهي إلى اليوم تتكرر.
      

      
        الكرسي:
      

      
        يتم انتخاب ولي عهد للإدارة من طرف الملك المفدى، صاحب الأمر العلي والمقام الرفيع الدم النقي وصفوة الله لمختار، وبما أن قراره ينبع من تحت ما يجلس، بصوت ملعون قوي، يكون صاحب الحظ السعيد المتوج إبنا بارا لا علاقة له بالإدارة وليس مهما أن يكون إداريا، المهم أن ترجح كفة تنازلاته على كل شيء، يسهل التلاعب به وتمرير تحويرات وقرارات تصفية حسابات قديمة لا علاقة لها بالعمل، إنما بأصحاب الرتب الأقل. الهدوء يكون مبرمجا قبل العاصفة والتي غالبا ما تكون تموجاتها في فنجان قهوتهم الصباحية فلو حدثت وتجاوزت حافته تلاشت واندثرت، حولوا الإدارة لمعسكرين، كما في كل عهد سعيد جميل، يسعدون ويفاخرون به لتمرير سخافاتهم ومشاريعهم كما يقولون جبارة، أذكر أهما أنها أمرت بنقل كراسي وخزائن من مكان لمكان وعندما سئلت قلت إنه مشروعي. أما مشروعها الأهم على الإطلاق والذي فاقت تصوراته فكر الجميع وانبهروا به هو غلق مكتب بالطابق العلوي وفتحه بعد شهر بالطابق الأرضي، أي عبقرية تعجز عن تحدي فكرها الثاقب، معسكر شمال و معسكر وسط، الجهويات في أدمغتهم المتعفنة، لا يتخلصون منها تسري في دمهم الفاسد جريان أبيهم الأول المتمرد، لا مناص منها ولو أنكروها بلسانهم فأفعالهم تفضحهم فتنة ككل تاريخ ذبيح لكن هذه المرة هي نفسها مع اختلاف الفئتين، فكلاهما باغ ليس بينها عليا ولا عمارا نعلم من الباغي، كلا الفريقين أبناء خال المؤمنين، التاريخ يجتر نفسه الأحمق، صاحب كتاب الأمير الأول ومعلمه الأوحد، ونعم الخال ونعم هم، لا يفوت أي معسكر فرصة الإيقاع بالآخر، إن حدث خطأ وخرجت الامور عن السيطرة فلا مجال إلا أن ترفع المصاحف. رقعة شطرنج ومعسكرين، بيادقها أتون حرب قذرة، عملها و الكل يتصارع على الفوز بملكة همها الفستان الأنيق، تلعب النقابة دور التحكيم، خالع صاحبه والناكث لعهده، تسيل بعدها دماء المؤسسة والدولة، دماء جيل سفك بدل الدموع، جيش الوزارة علة تخوم المؤسسة لا يتحك فالأمر لم يصدر، طلب منه أن يرقب ليس سهلا أن توضع طغراء الوزارة على نجاة كرسي الإدارة.
      

      
        المخطوطة:
      

      
        قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامق وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك (النمل 39) آيتان عجيبتان، كل الكتاب في الحقيقة عجب، صحف تحمل في طياتها طلاسم ورموز، تلميح لا تصريح اشارات مبهمة، كلما حاولت الغوص فيها استحكم واستغلق برغم سهولة كلماته ويسرها، باطن أهما عمق الأراض السبع، يحس أن الكلمات كائن حي يختار من يبوح له دون غيره، تفتح له دون سواه، ولم أكن المهدي المختار، نبي وملك ملوك الأرض، دعوته مستجابة، يلجأ لجني يسأله، وكان قادرا على الدعاء فقط، أعظمة صوت الكرسي، أم احتياج لبرهة شك طرق باب قلبه، اثبات شيء قد ترسخ في إيمان الناس وأن القوة يمتلكها آدم وليس الشيطان ،أن القوة في التقوى، وفيما كنت أعيد تلاوة الآيات وسبر عمقها الخفي علها تفتح لي، لمع في ذهني خاطر كبرق خلب، أضاء لي من ظلماء نفسي عجبت كيف غاب عني ولم أفكر فيه، كنت قد اقتنيت كتابا قديما، مخطوطة في خمس وعشرين ورقة تتحدث عن الانزال واستجلاب عالم الأرواح والجن، صور مربعات ومثلثات تسمى خواتم .قمت كالسليم، وانا لا أصدق أن المفتاح معي وقد غفلت عنه، تحول البيت إلى ساحة معركة، كل شيء يعترض طريقي إلا وأصبح رأسا على عقب، تحت الوسائد، السرير، الطاولة، لم أترك مكانا يسلم من غزوتي حتى الثلاجة فتحتها، لا أعول على ذاكرتي فهي دائما خائنة كفتاة، لعوب، داء النسيان وجنوب الخيال، صفتان لا تفارقانني لم أجد لهما حلا، أنسى حتى الأشخاص والأسماء إذا ابتعدوا عني ولو فترة قصيرة، تسقط أقنعتهم من ذاكرة نكثوا عهدها فعاقبت الجميع بالنسيان، لولا الالهام الإلاهي لبقي آدم المتحضر يتخبط في عصره البدائي الأول، مهما بلغ فهم العقل البشري فهو بحاجة إلى ذلك البصيص، النور الحق حتى يفهم وتفتح له، اما لغة الأنا فلن توطه إلا إلى طريق سدت حتى ثقب إبره و أوحى ربك إلى النحل ان اتخذ بين الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون (النحل68) تداركني يوم افتكرت يوم اتبعته ورآه زميلي درويش المؤسسة وكان مهوسا بعالم خفي مستتر، الروحانيات وخدمهم، يحدثك عن ملوكهم وكأنه واحد منهم، يوهمك بأنه يعلم عالمهم وأن احدى بناتهم سليلة ملوك عرضت عليه الزواج ورفض لاشتراطها الاستبداد بالعصمة. عندما رأى الكتاب تلبسه شيطان لم يصدق نفسه وهو يتلمس أوراقه، وكأنه حصل على ملك وخلد لا يبلى كادت عيناه تخرج من محجريهما وهي تجول بين الأسطر خيل لي وأنا أراقبه أنه بحث عنه طويلا، ويد من قدر كافأته به على طبق من ذهب حين طلب مني نسخه لم أمانع، وكان طوق نجاة لي، لم أطق صبرا حتى الصباح هاتفته وطلبت منه استعارتها، بت ليلي أنقل وأستدعي طلوع نهار قد تأخر واستنفذ صبرا اعتصرني . أ علماء الفيزياء بشر، كيف تأتيهم تلك الأفكار المجنونة، كيف خطر لهم أصلا أنه يمكنهم نقل الأشياء، من مكان إلى آخر، النقل البعدي أو الآني كما يسمونه أن يعيدوا إحياء التاريخ ما فعله النبي سليمان، بطريقة ربانية يعيدونه بشاكلة علمية. أرقهم الزمن ولعبته، الماضي ومستقبله، أن إمكانية العودة للماضي ممكنة وحتى الهروب إلى المستقبل، هذا أغرب شيء فكرت به البشرية أينشتاين نفسه عارض هذا واعتبره جنونا أكثر من نظريته. بما أني حفيد آدم الأول خطر لي أن أقوم بالنون نفسه إن استحضر حفيد إبليس الأول انا حامل وزر عصيانه وجحوده وهو حامل وزر حسده وكبرياءه، اعتزمت أمري وأخذت أتفحص الكتاب سطرا سطرا، لا أتنقل إلى ما يليه حتى أدقق وأفهم ما سبق. صور غريبة وأشكال هندسية، مربع كبير مقسم إلى مربعات صغيرة تتوسطها أسماء، وأخرى تتوسطها أرقام، هذا مثلث قد قسم هذا الأخير بنفس الطريقة، نجمة سداسية وأخرى خماسية، أسماء نبتات معقدة وصعبة حتى في نطقها ضد أحمر، لبان ذكر، أما الأسماء فحدث ولا حرج كمكما، شمروخ، ميمون الأصفر، زنزونة، ماكشونة، بشيشة. أي عالم أقحمت فيه نفسي وأي بحر متلاطم ولجنة، لكن والحق يقال من بين الأسماء أعجبني هذا، بشيشة لست أدري لما انجذبت نحوه وقررت دون تفكير ولا رؤية أن أستنزله من عليائه أن أخرجه من أرضيته، من الأكيد أنه كما سمعت أبي الأول سمع هو، آدم وإبليس في الحقيقة ما شدني أكثر أن طريقة الاستحضار سهلة ولا تتطلب مجهودا، شمعة وبيضة وتلاوة تعويذة مكررة وتأتي الاشارة بتحريك البيضة من مكانها بفعل الاستجابة، يعني أن طلبك قد أجيب، أنه قبل صداقتك والتعامل معك، جن فايسبوكي، كتاب غريب، رائحة الماضي تعبق من خلال أوراقه، الماضي المؤرق، كيف نتحدث عن أشياء لم نعشها زاد فيها الرواة وأنقصوا، نسى البعض وتعمد الآخر، كتب التفسير محشوة بأشياء تشبه الخرافة لا منطق فيه ولا عقل، برغم ذلك وثقوا بها وجعلوا منها مرجعا واعتمادا. ماذا لو سكت المؤرخون وناقلي الأحاديث ومفسري القرآن عن كل ما هو ضعيف أو مكذوب أو حتى مشكوك فيه ولم ينقلوه، لم يحشوا لنا لاف مؤلفة من الكتب والتفاسير والأسانيد والمرويات تركوها للنسيان يتكفل بها، لكانوا جنبونا الكثير استراحوا وأراحونا، لم نقع في ازدواجية فهم الآيات والأحاديث، أي حمق ورطونا فيه وأقحمونا بحره المتلاطم لقرون طوال ونحن نتخبط، الكل يضن نفسه امتلك حقيقة هي أقرب للوهم بها، آية واحدة لها تفاسير متعددة ومختلفة، وزاد الطين بلة جمع الأحاديث وليتها ما جمعت ،كان يشترط أن يكون الطلب يوم الخميس وبالتحديد ليلة الجمعة، إن لم تحترم كل الشروط لن يتحقق شيء. لن أدع شاردة أو واردة، كل الألغاز عليها أن تبوح بأجوبتها، وما أكثر ألغاز آدم اختلاط حقيقته بما كذب عليه وزيد، مثل الخطيئة والعصيان باختياره، بكل إدراكه وفهمه لم يفتن عليها، انساق لها وهو عليم بها.
      

      
        بشيشة:
      

      
        برغم رغبتي الملحة والشوق الذي أخذ عليا كل جوارحي من خوض تجربة خيالية سمعت عن أمثالها الكثير، وسوء عاقبتها أن حدث أي خطأ فيها، إلا أني لم أتمالك نفسي على خوضها والابحار في عالمها، حتى الدرويش حذرني من مغبة أخذ الشيء دون شيوخه، يؤمن بالشيوخ أكثر من كل شيء، حمقى وجدوا أحمق منهم حتى يتسنى لهم الحديث باسم الرب. جهزت كل شيء على مكتبي وأغلقت على نفسي أشعلت الشمعة ووضعت البيضة في وسط المكتب خوف التدحرج والانكسار، تبسمت وقد خطر لي أنه لو قدر الطبيب الزلاق رؤيتي لأكد أن الرب خذا فيا وعطا، وأن الكتب أفسدت عقلي وأتلفته، حبيبتي كانت أيضا عندما تتسلل إلى عقلي وترى الكتب بمكتبي وقد غطت الجدران الثلاثة ولم يبق غير الباب، تعلنها صراحة بأنها تفكر يوما ما بحرقها حتى لا يشاركها أي شيء في، نسيت أني لا أحب الاستبعاد وأن الحرية تسري في شراييني بل في كل ذرة بداخلي، تعتبر مكتبي ضرتها دون منازع، لا تخشى أنثى اخرى بقدر خشيتها من كتبي. رسمت المربع الخاص بالتعويذة، وضعت الأبخرة تحترق ببطء وأنا أتلوها أزيد المقدار بحذر شديد، تعالى دخان احتراقها واحتراق صبري، غطى الرؤية وزاد الظلام عتمة، حتى ضوء الشمعة أصبح محاطا به لم أعد أرى البيضة والتي يفترض أن لا تغيب عن ناضري، جعلت أشتت جموع الدخان المتراصة بيدي وألوح بها، وفي اللحظة التي رأيتها واستبانت لي تحركت، جحظت عيناي وأنا غير موقن أني نجحت، أن الأمر تم كما يحب وفق الشروط ورفعت رأسي منتبها. شعوب العالم بأسرها على مختلف أعراقها ولغاتها ودياناتها تعطي العالم أسرار الروحانيات اهتماما كبيرا، الكتب التي وضعت في هذا المجال تعد بالآلاف، لا يحصي عددها إلا الله. اقتحام الغيب الكل يسعى لولوجه، الكل يريد المستقبل تقريبا لا يوجد شيء إلا وعالم السحر يتدخل فيه، يجعل منه المشايخ بوبة ووسيطا بين أحلامهم وسذاجة البسطاء، يعملون أحجبة لجلب الحبيب وأخرى لإبعاد الغريم، حجاب للعين، حجاب لعقد عريس على عروسه وفشله في فض ذكورته، وآخر لجلب الرزق، أي شيء يعمل له حجاب. فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه (البقرة 102) . لمحت خيالا صغيرا وأنا أحاول تميزه وابعاد الدخان المتكاثف، أفتح فيه فجوة فتنغلق مجددا. بان لي طيف أعرفه وسبق لي أن شاكسني، أعرف هذا الوجه وقسماته جيدا، قتان صغيرة، حبة قلب وسويداءه، أحقا ما أرى، ذلك الوجه المستدير، بوجنتين بارزتين وعينان واسعتين كحوراء، ابتسامة كلها مكر وضحك لا تمت لسنها الثلاث بصلة، ونفس الشعر الملولب، أراها بوضوح، وكأنها حقيقة مهلا قلت في نفسي لكنها الحقيقة ولست نائما. حضرت كل شيء بنفسي وانا مدرك لفعلي ما الذي يحدث حتى أرى صغيرتي وهي ليست معي؟ ، أيخدعني عقلي ويصور لي ما لا وجود له؟ أم أن تأثير في الغرفة أثر في حواسي وإدراكي؟ ظللت واجما، لم أتفوه بكلمة إلى أن سمعتها تقول:
      

      
        -عيطلي؟
      

      
        لم أتكلم فصغيرتي ذات الثلاث سنوات بالكاد تنطق، الصورة صورتها والصوت ليس لها، هذه ليلة الطلاسم
      

      
        - ناديتلي بش تبقى ساكت؟
      

      
        - إنت شكون ؟ أجبت دون إدراك لما أقول
      

      
        - أنا بشيشة، توا استحضرتني هاني جيت
      

      
        - بشيشية.... خادم التعويذة؟
      

      
        - خديمة التعويذة من فضلك
      

      
        - هاذي قالتلهم أسكتوا نطلب جني يبعثوا جنية؟ ما كفاتنيش جنيتي الانسية ههههههه
      

      
        - إنصي عنصري أفف
      

      
        - آشكون تقصد؟
      

      
        - لا شيء وتوا شنوا تحب؟
      

      
        - وانت بش تنجم روحك؟
      

      
        - بديناها من توا...
      

      
        - ماجابوهاش نساها بش تجيبها نساها؟؟
      

      
        - موش أنا جيت أنتي إلي عيطتلي
      

      
        - عيطت لواحد كبير نتفاهم معاه موش مع غشيرة مازالت تلعب
      

      
        
          - غشيرة ؟ في شكون تقصد ؟؟؟
      

      
        - لا حتى شيء
      

      
        - إذا ما حاشتكش بيا مشيني
      

      
        - علاه لازم أنا نمشيك ماك إمشي وحدك
      

      
        - وزادة ما قريتش إلي كي تحضر خديم يلزم تمشيه إنت
      

      
        - نعرف نعرف، وهمست بداخلي وين ندري
      

      
        - باهي شنو المطلوب توا؟
      

      
        - المطلوب، هرشت رأسي والمفاجأة لم تترك لي استجماع لقواي وأنا اهتف في سري أأخبرها أم أكتفي بما حدث وألغي كل شيء، وربما أفوت فرصت لن تتكرر، بعد كل هذا الاعداد والتحضير ننسحب وانسى ببساطة كل شيء، وربما لن يسمحوا لي بتكرار العملية مجددا، ما أدراني ؟ فالتراجع يهدم كل شيء، والفرصة ليست دائما في المتناول لا تراجع، استجمعت فكري وأجبت
      

      
        -أريد أن أعرف ما الذي حدث مع آدم؟
      

      
        - هذه أول مرة طوال تجربتي أحدهم لا يسأل عن المال أو قضاء حاجة؟ ماهذا الطلب الغريب
      

      
        -هذا كل ما أريد حكاية آدم الأول
      

      
        -أمتأكد أنك إنسي؟ ومدرك لطلبك؟
      

      
        - وما العيب والغريب في طلبي ؟
      

      
        - لا، لكن جرت العادة انكم معشر الإنس تبحثون عن المال بدرجة أولى وضرر بعضكم ربما بدرجة أشد.
      

      
        - جيد، اعتبريني مجنون الانس هل بإمكانك أم ستسقطين في أول امتحان
      

      
        - حسنا ما الذي تريده بالضبط؟
      

      
        - كل الحكاية من ألفها إلى يائها
      

      
        - انتهى وقتك لهذه اللية غذا نكمل
      

      
        - أي وقت وهل قلت شيئا؟؟
      

      
        - انت الذي أضعت الوقت في الاستغراب والتهكم ولا يسمح لي بأكثر من هذا..
      

      
        كما ظهرت فجأة اختفت، نهضت من مكاني بصعوبة وكأنه وقع شدي للكرسي بلصاق، خطوت نحو النافذة، فتحتها وجعلت أعب هواء الكون كله، فيما راح الدخان المخزون في الغرفة يفر نحو الفضاء وكأنه بدوره يبحث عنها. بت ليلتي أتقلب صوتها كجرس في أذني أحدث نفسي وأسألها، هل حدث ذلك أم أني في حلم، أتلاعب بي عقلي وقد كنت أدخره لإنارتي فخذلني، صغيرتي تبعد عني أكثر من مدنية، وفجأة انتهت أني قرأت ذات مرة أن الجان يتشكلون على صورة يألفها البشر حتى لا يفزعوا من صورهم الحقيقة.
      

      
        الليلة الأولى:
      

      
        - حسنا قلت نك تريد معرفة قصة آدم، أليس كذلك؟
      

      
        - بالضبط بكب تفاصيلها
      

      
        - ألم يكفكم ما تعرفونه؟
      

      
        - ما نعرفه اختلط فيه الحابل بالنابل، التفسيرات كثيرة ومختلفة، لا حقيقة مؤكدة، الكل يرى نفسه مالكا للحقيقة المطلقة، كما أن الأدلة مفقودة.
      

      
        - حسنا اسمع، حدثني ذبذوب عن ما كشفوه عن زنزونة.
      

      
        - هههه جنية بإسناد وأحاديث صحيحة أيضا
      

      
        - مما تضحك، نحن على الأقل لا نكذب، لا على الاموات ولا على الأحياء، اما انتم فكل شيءخاضع لمصلحتكم وتكذبون حتى على ربكم
      

      
        - وكأني تلقيت ضربة قاصمة مالها من دافعة لم اندم في حياتي تقريبا على ضحكة كهذه
      

      
        - أكمل ام تكمل ضحك استهزائك
      

      
        -اكملي لا عليك
      

      
        - مثل حديث الصورة من أين أتيتم به مكيف قبلته عقولكم؟
      

      
        -حديث الصورة، حديث متقف عليه وقلة من اعترض عليه، خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا (البخاري 6227)
      

      
        -أسألك سؤالا إن أجبت بدقة ستعرف كل شيء دون اللجوء إلي وإن أخفقت أكمل.
      

      
        -كنت السائل فأصبحت المسؤول، هات...
      

      
        -أين تكمن قوة القرآن؟
      

      
        - ما هذا السؤال يجيب صغيرنا عنه بكل بساطة اللغة قوته لغته ، عربي مبين
      

      
        -كنت أعلم أنك ستجيب بهذا
      

      
        - لأن الكل يعرف هذا ليس لغزا صعبا
      

      
        - خطأ ... وذاك الذي لم يفهمه أغلبكم حتى علماؤكم توقف بهم الزمن عند تلك النقطة.. اللغة كانت في ذاك العصر إعجازا بالنسبة لخلفائكم أما القوة الحقيقية للقرآن فتكمن في توافقه مع العلم. ولو تعارض معه لأصبح قول بشر متأله يحاكي الاله.. لو اشتغلتم على هذا لما قدر أحد من الشعوب على مجازاتكم ولامتلكتم ناصية العلم كل مقاليد الدنيا.
      

      
        - وجهة نظر لكن ما دخل هذا بحديثنا
      

      
        - ألم تفهم هذا بعد حديث الصورة يتنافى ويتعارض مع العلم وأي عالم متمكن فسيضحك منكم ومن قرآنكم نتم بتقديمكم الأحاديث على كل شيء تنفرون أصحاب العقول من دينكم, بل الأخطر تزعمون انكم
      

      
        أمة أقرأ وهذا بعيد
      

      
        - تقصدين أن حديث الصورة ليس صحيحا؟ ما وجه اعتراضك عليه.
      

      
        - أولا و الأخطر جعلتم لله صورة وجسما وهو القائل، ليس كمثله شيء، ثانيا كيف يكون بطول ثلاثون مترا في خمسة أذرع، ما هذا الحمق جبل من اللحم يتحرك الأغرب أن العلماء الذين رفضوا هذا الحديث لم يستمع لهم أحد وتمسكتم بالبخاري وكأنه قرآن منزل
      

      
        - أي أمه لم يكن كذلك؟
      

      
        -هراء شيوخ حمقى ابتغوا سلطانا، كل شيء أصدروا له فتوى وتفسيرا على مزاجهم وجعلوا منه قضية دينية، ليس الغرابة فيهم بقدر ما هي فيمن يستمع لهم ولا بحكم عقلا كرمه به خالقه على كل الكائنات.
      

      
        - الكرسي، أدرك ذلك وفهم أن قوام سلطانه لا يكون إلا بهم، والديانة مركز وثقل تلتف حوله الغوغاء ويبدأ السقوط
      

      
        - الأغرب أيضا أن حواء وما قيل فيها جعلتها الأحاديث سلعة بخسة دراهم معدودة تملك بها وجسدا يشعر به، اما حديث خلقها فحدث ولا حرج، من ضلع آدم لهذا الحد غابت العقول وحلت مكانها الأحاديث لا دليل على صدقها غير سند ذهب به الزمن أجيالا وأجيال، أخلق من كل شيء زوجين وعجز عن أن يكون لآدم رفيق، ضلع أعوج حشوتم به كتب التفاسير والأحاديث.
      

      
        - من هنا كبرت المشكلة وتشبعت، النص القرآني غامض ولم يتحدث عن هذا مما سمح للأحاديث بالتدفق كسيل جارف
      

      
        -لم يكن العيب في الأحاديث وحدها وإنما في عقولكم التي قبلتها دون تمحيص وغربلة في الأعراض عن توثيقها ولو فعلتم لنسبت ولبقي الصحيح الأنفع. بين كل آية وآية ألغز ووقائع لم تكتب أستحكم فهمها وتعقد... تورط فيها الكثيرون زيادة ونقصان، الكل يبحر فيها ولا يدري أنه يغرق...
      

      
        - تعشقون سماع مشايخ كل همهم تثبيط سلطانهم لا سلطان الحق يتكلمون نيابة عن خالقكم، تحبون الوساطة في كل شيء تبحثون له عن فتوى روى لي صديق أنه سمع نسيا يستشير شيخه في أخذ زوجته إلى الطبيب من عدمه، أهذا السالف الصالح، لحية وجلباب وحذاء رياضي، حجاب ونقاب ،كل هذا يسير بلا عقل؟
      

      
        -دعينا من أصحاب الجلابيب وهات القصة كما تعرفينها لأننا اذا دخلنا في متاهات الشيوخ فلن نخرج منها، هات الحكاية من أولها..
      

      
        
          -ليس الليلة غدا نكمل
      

      
        - أوف وهل سأنتظر إلى غد آخر
      

      
        - وخلق الانسان عجولا يا حفيد آدم لا تكن كأبيك
      

      
        الليلة الثانية:
      

      
        -لم يكن آدم وحده كما رويتم وأشبطتم
      

      
        -كيف؟
      

      
        - خلق الله مجموعة من البشر، كل زوجين على حدة أرأيت الأصناف الموجودة الآن من أسود وأشقر وأصفر، كل مع زوجه جميع الأصناف كما هو الخلق الآن واختص آدم من بينهم بشرف الخلافة فذلك قوله اني جاعل في الأرض خليفة، وهل حل بكم ما حل من وهن وسل سيف واراقة دماء إلا جراء الخلافة. امتاز عليهم بالعلم والمعرفة، وعلم آدم الأسماء وكل شيء يوصى إليه يبثه فيهم ويسيرون على نهجه.
      

      
        -لحظة... والسجود لمن كان؟
      

      
        -السجود كان لآدم العلامة طبعا ومن ثم لكل ما يمله، فهو الأصل والخليفة، والسجود له إنما استمرار وتكريم للبقية.
      

      
        - ولماذا رفض أبوك الأول السجود؟
      

      
        - أتسأل وكلكم تفعلون ذلك؟
      

      
        - ماذا تقصدين بقولك نفعل ذلك؟
      

      
        - لو أنك اكتشفت شيئا يضر بمصلحة العمل أو استنبطت طريقة تسهل سيره وتزيد في مردوديته وعرضت الفكرة على رئيسك في العمل ماذا ستكون ردة فعله؟
      

      
        - هههه سيقول لي وما أدراك (أنا بشهايدي) أفهم أكثر منك وأعلم أن ما فكرت به لا يصلح من غير حتى أن يدرس الموضوع
      

      
        - جيد قد أجبت
      

      
        - أجبت على ماذا لحظة ما دخل سؤالي فيما تتحدث به... شنوا هالتخلويض....
      

      
        - ههه... كله مرتبط ببعضه، إذا كان رئيسك في العمل من نفس جنسك سولت له نفسه المتعالية لمجرد ورقة زين به ملف وظيفته رفض الاستماع إليك وقلل من شأن فكرك رآها عظيمة في حقه أن تكون سباقا ويكون لك الفضل والذكر فأنكر مصلحة جمع وفضل مصلحته الفردية، فما بالك وأبي طاووس ملك وكان المفضل وشهادته أفضل وعلمه أغزر وأبحر أن يسجد لطين وحما مسنون أيضا إنه اختبار صعب يصعب اجتيازه كان امتحانا صعبا أكثر مما تتصور، حين تفطن كان الوقت قد فات والتراجع ولى، منزلته لم تكن تسمح
      

      
        
          - أعتقد أننا البشر حملنا ذنب أبينا وأبيك معا، فما فعلاه ورثناه بدورنا، بل ربما أخذنا من أبيك أكثر مما أخذنا من أبينا
      

      
        - تفوقتم على أبي في كل شيء، لم تتركوا شيئا له، أمامكم أصبح تلميذا، ربما خطر على بالكم ما لم يخطر له أصلا، امام نفوسكم المتكبرة، أصبحتم تتحاسدون وتكذبون، تريقون دمكم لأتفه سبب،
      

      
        - ما لم أفهمه إلى الآن ولم أجد له جوابا شافيا كيف يكون آدم المتفوق بعلمه على جميع المخلوقات بما فيهم أبيك وقتها تنطلي عليه وسوسة يعلم مسبقا أن من أسر له بها عدوا ولبنيه، كيف نسي التحذير الإلهي وأية ضجة أو دليل قوي استحق بأن يضحي بكل ما لديه وملك له ويأكل من الشجرة، ربما مذاقها لن يختلف أو أقل مما عنده؟
      

      
        - أو تظن أن الأمر كان سهلا على أبي ابليس الأول بأن يوقع بأباك الأول، استغرق الأمر وقتا طويلا أكثر مما تتصور وعمرا لابأس به...
      

      
        -احكي كيف حصل ذلك؟
      

      
        - أولا قبل الحديث في أي شيء هناك استدراك لا بد منه، عبثتم بكل شيء وصورتم الاشياء كما أردتموها حسب أمزجتكم وانتقامكم لأنفسكم، جعلتم أبي رمزا للشر وهو نابع من نفوسكم حتى صورته التي لم يتسن لبشري رؤيتها باستثناء أباك الأول شكلتموها على مقاسكم وأهوائكم تماما كما تفعلون بكل شيء، من قال أن أبي مشوه، أو أن له قرنان وذيل، وماسك لرمح الشر، من أعطاكم الحق في تصويره هكذا؟
      

      
        أكان لزاما أن يكون أبوكم على صورة الله مكا زعمتم في أحاديثكم وحاشى الله أن يكون له شبيه أو مثل، ويكون أبي لا أبشع ولا أقبح منه. من أعطاكم حقا لا دليل لكم عليه ولا نص ولا أي شيء، اذا فلتعلم ولتنقل على لساني أن أبي من أصبح الناس وجها وأجملهم خلقة، ، لو تكشف لمجنونكم الارهابي المعبر لنفسه والساعي لإرضاء شهوته من الخلد بحور عين لنسيها وتخلى عنها، أبي طاووس ملك، أتدرك معنى أن تكون طاووسا وملكا مبجلا على الجميع، أي أنك في أجح عقل وأبهى صورة...
      

      
        -الايزيديون.....
      

      
        -أجل هم دون غيرهم من عرف قدر أبي وأعطوه حقه، يذكرونه بأحب اسمه ويكبرون فيه معرفته وعدم السجود لغير خالقه دواعشكم أرادوا استئصاله فبقي الازيديون وعصفوا بدنيتكم، كلما أردتم اصلاح الأمر أفسدتم ألفا غيره... طالما أنتم عبيد لكرسي ملوث بدم وعقولكم في آذانكم لمشايخ حمقى ستكثر حماقاتكم وتزيد مصائبكم سيفتون بقتل الكل ثم يأتي الدور عليكم، أية أمة بلهاء أصبحتم حتى تتبعوا حماقاتكم، تأخذون الأمور بظواهرها، شققتم عن قلوب بعضكم البعض، لم تشهد أمة أن غيرها عاقبت على النوايا غير أمتكم، كانت غريزة فأذلتموها، وكانت رائدة سباقة فتقهقرتم بها إلى قاع سحيق... قال الشيخ قال المفتي، قال الامام ولم يعد قال الله، الكل أصبح سلطان الله في أرضه كما قال طاغوتكو المنصور، خلفاء وأمراء مؤمنين... ماذا وهم لاهم إلا كرسي ملعون، سفاكون للدماء متعطشون له مشتعل يجلسون عليه يومئذ ويستصرخون، وتغير الوضع لزعماء وأسد أمة، وزين عرب ود أدهى من ذلك المجاهد الأكبر، غريب رسولكم لم يلقب بهذا ومنحتوه لمن هب ودب ..
      

      
        
          بكل واحد فيكم شيطان، لستم بحاجة لمن يريكم طرق الشر وأساليبه لكنها شماعة البشر المعتادة، تريدون أن تكونوا ذئب يوسف والواقع أن اخوته بداخلكم، تريدون التفرد والسيطرة، الكل يقول أنا، دور الرب كامن فيكم، ذواتكم شيطانكم الاكبر، لا دخل لأبي بقبح أفعالكم، مجرد وسوسة يلقيها ويمضي، بيدكم كل الامر إن توقفتم توقف والافلن ينتهي...
      

      
        الليلة الثالثة:
      

      
        -أريد كل التفاصيل
      

      
        -لما خلق جلت قدرته آدم كما سبق وأخبرتكم وأطرد أبي لعدم خضوعه...
      

      
        -لحظة أطردوا جميعا وليس أبوك فقط
      

      
        -أرأيت كيف ينتهي وقتك وتضيعه في الاسئلة أخبرتك أن القصة التي لديكم غلب عليها الزيف والباطل...
      

      
        -آسف أكملي لنرى
      

      
        -أطرد أبي لعدم السجود وسكن آدم وجماعته في جنته الارضية ليس كما زعمتم السماوية فجنة الخلد لم تخلق بعد .. كان أبي مرئيا لآدم وكان يتجول مثلهم تماما غير أنه جراء التحذير الالهي لم يكن يقرب أو يأتي بشيء ... ظل يفكر كثيرا ولا يدرك المدخل لآدم لأنه كان على علم بكل شيء، وكان يسوس جماعته ويوجههم، الجنة بها كل شيء، ما يحتاجونه لطعامهم وسكنهم، كانت كقبة محاطة بالأشجار البواسق، حتى أشعة الشمس كان يسمح بأشعتها التسرب كخيوط حريرية رقيقة لا تؤذي بقدر ما تدفء. لا تيارات هوائية ولا أي شيء يعكر المزاج إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمئ فيها ولا تضحى طه 119.118
      

      
        لم يجد أبي مدخلا واحدا يغري به آدم إلا الشجرة ويلزمه سبب قوي حتى يقنعه بها خصوصا أنه حذر منها وأكد عليه فيها، وكيف يستمع له بالأكل منها وجنته بها كل الثمر؟ أيترك كل ذلك ويقترب من شجرة حذر منها، بما إذا استحق العلم على الكل لا تعب ولا نصب، غير اللهو والمرح... لا شيء قبيح مما أبعدتم في فعله الآن، الكل على قلب رجل واحد بتعدد أعراقهم وألوانهم..
      

      
        امتد العمر بآدم العلامة، إلى حد هنا لم يكن الموت قد عرف طريقه وظهرت مصائبه، لا حدود للزمن ولا للوقت، وإن يوما عتد ربك كألف سنة مما تعدون . الحج 47 وتتحدثون أنه عاش ألف سنة، لا قيمة لهذا، لكل خلق منكم زمن خاص به فيومكم ليس كيومهم ولا كيوم آخر، لكل خلق تفاصيله وعلومه وطموحاته، ما اكتسبتم ليس لهم كما الذي كان ليس لكم...
      

      
        أوحى الله لآدم أن استحلف كما استحلفتكم واختر من تراه لك حتى اذا دنا أجلك لم يتركوا دون واع، وتلك سنتك في نبيك، ولا يكونوا كمن لا هاد لهم.
      

      
        وقع اختيار آدم على اثنين من جماعته وحتى يفصل بينهما أمرهما أن يقربا قربانا إلى الله أيهما تقبل قربانه صار خليفة من بعده...
      

      
        
          قابيل وهابيل وأختين للزواج.. من أين أتيتم بكل هذا ولا سند لكم عليه؟ أي حمق تكذبونه تبدعونه وتصدقونه، أ إذا قال مشايخ أصحاب عقول في لحاهم انتهى الأمر، كله بلا دليل يعجب لحشوهم في كتب وتفاسير وكأنهم شهدوا خلقهم لو سكت كل من جهل أمرا وصلتم إلى ما أنتم فيه، العالم يزداد تطورا وعلما وأنتم إلى الآن لم تقدروا حتى على نقد كتاب من مثلكم... كان بشرا عيبه أنه اجتهد وأخطأ وأخطأتم وأنى لكم الاجتهاد وأنتم بلا عقل..
      

      
        قربا قربانا فتقل آدم القربان وليس الله، آدم من رشح خليقته ولو كان الله من فعل لما احتاج لقربان ولفعل كما فعل مع أبيكم..
      

      
        أفسدتم تسلسل الآيات وفهمها. كل ما قيل لا وجود ولا دليل عاقل عليه أي إرث ورثتموه ورثتم لا تعترفون بالعلم فتخلى عنكم.
      

      
        القاتل الذي عندكم (قابيل) هو الذي تقبل منه وليس (هابيل) قتل لقوة اكتسبها من سلطان الخلافة وأنه أحق، رآه ضعيفا لا يصلح ووجوده وعده سواء، كل شيء يتكرر لديكم... ألم يفعل خلفائكم بمن ينتزعون منهم السلطان ذاك، ألم يحصدوا أرواح من سبقهمّ، لا يفلت الكبير ولا الغير لا المستطيع ولا العاجز... القوة اعجاب والاعجاب حسد والحسد افتراء وبغي...
      

      
        ما الذي فعله بنوا أمية بالطالبيين، ومن بعدهم ما فعل بهم العباسيون، أليس ذلك نابع من هذا، من يمتلك السلطة يظن أنه امتلك تفويضا الاهيا بالتصرف في دماء اخوته، تماما ما فعله أحد أبناء آدم الذي أعطى لنفسه الأحقية بالتقرب إلى ربه أكثر من أخيه ومن ثم أباح لنفسه أن يحتل مقام الرب وينهي وجود أخيه لضعفه وعدم أحقيته بالخلافة. وإلى الآن لو نظرت وانتم في قمة حضارتكم الملعونة المشوهة بالدم لوجدتم أن دواعشكم فعلت هذا بمباركة شيوخ لا هم لهم إلا قرار حديث والمحافظة على صدقه حتى ولو كان الثمن دما حراما مسفوحا
      

      
        -كل هذا قد حدث وأبوك بريء يرقب ؟؟
      

      
        -أنتم من بدأ وليس أبي، وطالما لم ترهدوا فيه فلن يزهد فيكم.. غدا تدرك أنكم أنتم من أعطاه هذا..
      

      
        -ألن تتمنى بقية الحكاية؟
      

      
        -قلت غدا يا صاحب العبد الصالح وتلاشت...
      

      
        -العبد الصالح ؟؟ ما الذي تعنيه هذه الماكرة الصغيرة وظللت أردد بيني وبين نفسي، العبد الصالح، العبد الصالح، فيما كان الدخان الحبيس في قمقم الغرفة يكاد يقضي على ما تبقى من أنفاسي، العبد الصا..
      

      
        الليلة الرابعة:
      

      
        - حسنا توقفنا البارحة عند العبد الصالح...
      

      
        - ههه... إنسي ماكر، وما دخله في حكاياتنا..؟
      

      
        - أنت ختمت به ليلة أمس، فمن قصدت؟
      

      
        - ألم يقل العبد الصالح لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا الكهف 67
      

      
        
          - فهمت قصدت الخضر عليه السلام.
      

      
        - إنسي لا يتعلم... نحن لا نعرف هذا، أنتم كعاداتكم من توهمتم هذا... كما فعلتم في كل شيء، من أين لكم أن اسمه الخضر أو أي اسم آخر..
      

      
        - كثرت الأخطاء وقد بلغتي من لدني عذرا...
      

      
        -الأغرب أنكم أقوى من ربكم، بدعوه بكلامه المنزل عبدا من عبادنا فتمحون ما قال وتؤكدون على اسم من اشتهاء من أنفسكم.. المهم أن تخبروا من يأتي بعدكم أنكم الأعلم والأفهم... تحبرون كتبا ومجلدات ويصبح قولكم أقوى من قوله جل وعلا...
      

      
        ما هذا الهراء... وتريد أن لا يتلاعب طاووسنا بكم.. ما دمتم تصدقون عمائم ولحى أفلا تصدقون من لبس لبوسهم وتشكل فيهم.. مشائخكم شياطين الانس منهم تؤتون أكثر منا... شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الانعام 112 .
      

      
        لما حدث ما حدث، وقتل الانسان روح الملاك بداخله.. كانت صدمة رجت كل شيء.. انطفأ ذاك النور واغتم الكل وانزوى.. وكان أكثرهم آدم العلامة كان يرى مالا يراه غيره.. خاف الموت وتمكن منه... لم يشهده من قبل.. رأى قوة لم يتوقعها، تنهي كل شيء في لحظة، دب الخوف فيه كأشد ما يكون، كان الأسفين الذي دك حياته، تمعن فيما حوله واستوحش أن يفقد كل ذلك.. النعيم والراحة والمتعة كل شيء بمجرد أن تفارق روحه جسده، ظل يفكر في الموت كما لم يفكر في شيء آخر غيره...
      

      
        استحوض هذا التصرف عليه ونطفأ ما كان في روحه الحياة، شاخت صورته قبل دنو أجله، أصبح شغله الشاغل وتفكيره منحصرا في ايجاد طريقة تمنع عنه شبح الموت... شبح أن يسجى في مكان ضيق بعدما كان يمرح ويسرح في فضاء لا حد له، أن يفقد النور ويتحول إلى الظلمة والوحشة... يجيل بصره في الخضرة من حوله في الاشجار الباسقة، في الجداول الرقراقة... في الطير المغرد والحدائق التي عبقت بها أنفاسه، كل شيء كان يمر شريطا سريعا أمامه، ويفزع لمجرد تذكره أن كل ذلك سيفتك منه إذا ما حام حوله هادم اللذات... كيف الخلاص وقد رأى وعاين.. أين المفر ولماذا وجد الموت... ذاك الشبح الخفي؟
      

      
        أنتم لا تحتاجون القرآن.. لم يعد ينفع لكم، ترمون به عرض الحائط... ما يقوله ربكم ينفيه مشائخكم الحمقى... أخبركم أن غرابا يبحث في الارض فاستبدلتموه بغربان.. ما دمتم تريدون قرآنا على مقاسكم تكتبونه وتعتقدون فيه فلما تحتفظون بكلام ربكم.. عجبا والله كل كلمة أو سطر تلاعبتم بمعناه وأفقدتموه أصله وغايته.. العليم قال ''فبعث'' فكيف تحولا إلى غربان يقتلان؟ الغريب أنهم بلا بينة أو دليل ويؤخذ كلامهم على أنه قرآن منزل..
      

      
        ألم يقل حيكم أمتكم ''الفاروق'' أميتوا الباطل بالسكوت عنه، أي حمق انتهيتم إليه وأي سفاهة حطمتم بها دينكم، بعثتم خير أمة فحولتموها إلى أذل أمة من بعد قوة وعزة...
      

      
        زال يأس أبي وانتبه، أدرك بعض صبر وزمن طويل أن نقطة ضعفكم هي الخوف، أن تنقادوا لسلطانه عبلا بوابة الخوف من فقدان من يؤيدكم، حرصكم على حياة زائفة لا معنى لها هي مفتاح أخطائكم. هنا تطوع أبي وألقى إلى أبيكم العلامة مفتاح وهم كان يبحث عنه.. أغراه بما يريد وتيمي قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى طه 120. كان أبوكم وقتها نسي أمر الشجرة نهائيا. وابة عبور نحو الأرض.. نحو النزول إلى الملك والخلد كان يملك الثاني ويبحث عن الأول .. كانت شجرة رمز ونهي ألا تستمعوا إلى صوت الرب فيكم.. عندما أكلا من الشجرة على أمل أن يصبحا ملكين خالدين، وانتبه أبوكم العلامة أنه عصى وأخطأ ولم يتغير في تركيبة جسده شيء.. فلا أجنحة ظهرت له ولا قوة خارقة ازدادت له والكارثة حلت بعقوبة مسبوقة علم بها وحذر منها .. اسقط في يده وجاء الطرد سريعا والتحول من مكانهم الجنة إلى أرض أخرى أقل شأنا منها.. ومنذ ذاك اليوم والصراع بداخلكم، صوت الرب الضعيف، وصوت طاووسنا القوي يتردد.. وسيظل كذلك مادامت أنفسكم تتوق للكرسي والتحكم .. السيطرة على كل شيء، الكل يريد، يحلم بقوة وخلد، بكرسي مشتعل بصراخ المظلومين والمطحونين، كيف تسمون من بسط الفرش على جرحى يتألمون ودمهم ينزف أميرا للمؤمنين؟
      

      
        لو أحصيت لك الأمثلة على ما فعل الكرسي بكم لغطت ضوء الشمس... هذا كرسي دون خلد فما بالك لو كانت الشجرة كما قال أبي... لأصبحتم تدعون الربوبية، ومسحتم بعضكم بعضا، دمكم رخيص في نظركم الضيق يهدر لأجله آية فسرت من معتوه أحمق حتى الأحاديث ألم يقل شيخكم الموقر اسماعيل بن أويس... ربما وضعت الحديث لأهل المدينة يختلفون فيه، يكذب ويعترف وتأخذون عنه، أحمق هذا أم ماذا؟ حسنا أيه الانسي الغريب غرابة زمنه انتهينا وهذا كل م لدي وما وصل لي.
      

      
        الليلة الخامسة:
      

      
        - جيد، لكنك فشلت في بيان الألغاز المستعصية
      

      
        - فشل، ليس لدينا هذا في قاموسنا فالفشل طبيعتكم في عذم حفظكم صوت الرب بداخلكم...
      

      
        - لم تجيبي على نوع ثمار الشجرة، ولا عن القربان ما هو ولا عن دفن الغراب...
      

      
        - أي شجرة وأي قربان، أخفاها العليم القدير ولو كان فيها صلاح أمركم لأثبتها في كلامه... كما أن الغراب لم يدفن شيئا إنما هو رمز حتى لا تبحثوا عن بعضكم كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم المائدة 101.
      

      
        - حسن لي طلب آخر..
      

      
        - ههه.. الآن أنت الانسي الذي أعرف.. ألديك حبيبة تريد السيطرة عليها، أم كنز مطمور تسعى لإخراجه...
      

      
        - قلتها بفمك إنسي غريب، انسي أم الحبيبة والكنوز فلا حاجتي بهما... أريد الذهاب إلى هناك
      

      
        -هناك.. أين؟؟
      

      
        - زمن أبي الأول، علماؤنا الآن يبحثون إمكانية العودة إلى الماضي.. ألأم تسمعي بعالم اسمهلايبنتس تنبأ بوجود أكوان متعددة وفتح المجال لمن بعده بأن امكانية الرجوع إلى الوراء ليست مستحيلة إلا أنها صعبة ويلزمها الكثير من البحث حتى تتحول إلى واقع..
      

      
        
          -...........................
        
      

      
        
          - ما بالك وجمت، ألستم تملكون القدرة على اختراق الماضي.. واستخراج الكنوز وجلب المعشوقات،
      

      
        - في حياتي كلها لم أسمع بطلب كهذا، أنت فعلا غريب وطلبك أغرب منك..
      

      
        - هيا ماذا قلت؟ فلنذهب.. جولة قصيرة .. سأعرف ما جهلتي أنت..
      

      
        - الحقيقة أن طلبك يفوق قدراتي ولا طاقة لي به..
      

      
        - كنت أعرف، من أول يوم أنك جنية صغيرة الحجم والفعل أيضا..
      

      
        - لا تقل صغيرة، أخبرتك بما خفي عن العالمين لكن لكل حدوده التي لا يحق له تجاوزها نحن أيضا تحكمنا قوانين وقوى لا تسمح لنا بتجاوز الأمور.. ولكل منا مقام معلوم..
      

      
        - والحل إذا..؟
      

      
        -يلزمك مارد..
      

      
        - مارد؟؟
      

      
        - أجل المارد هو أقوى وأعلى مني منزلة.. قدرة أقوى.. بإمكانه الذهاب إلى هناك.. ولكن احذر استجلابه صعب وأي خطأ في تعويذته لن يسمح به.. قد يكلفك الكثير..
      

      
        - لا دخل لك هات التعويذة
      

      
        - لا... ابحث عنها ستجدها، لا يسمح لي بتلاوتها...
      

      
        - وأين سأجدها بالله عليك... هاتها....
      

      
        تلاشى طيفها وضحكتها الطفولية تردد صداها جدران الغرفة لتستقر في أذني مع كلمة واحدة...
      

      
        المخطوطة.... المخطوطة ....
      

      
        المستشفى:
      

      
        لم أعهد جسدي بهذا الخمول، أحاول فتح عيناي ولا يمكنني.. عظامي كأنها اعتصرت عصرا، لكن أذناي تعملان، وأصوات أشبه بالوسوسة من حولي.. بدأ عقلي في فرز سلمها الموسيقي، سيستيقظ، عيناه تتحركان، الحمد لله حتى يده، قسمات وجهه...
      

      
        - برا فيسع عيط للطبيب .....
      

      
        - طبيب... خلت نفسي اللحظة أني في قبر، جسدي لم يعد ملكا لي .. لا يتحرك، أهو ضيق المكان أم هول ملائكة العذاب، أي قبر وأي عذاب، تعلم أن هذا لا أساس له وكلام شيوخ، أدمغتهم الجوفاء، هذا الصوت بالذات أعرفه لا يمكن أن أنساه مهما حدث، انه الطيب الزلاق وما الذي يفعل هنا؟ بل ماذا أفعل هنا؟
      

      
        
          وكعادتي بإصرار عنيد وبعد جهد فتحت عيني، صور أشباح مختلفة فوقي، وضع غريب لم ألفه... وسمعته يتحدث بوضوح...
      

      
        - موش قتلك راك نهار من النهارات بش تشعلها
      

      
        تبسمت بصعوبة والألم يرافق كل حركة أحاول جاهدا القيام بها.. تسارعت نحوي الأيادي تقيم ظهري وتسنده، أجلت بصري غرفة لا أعرفها لكنها الواضح أنها مستشفى، كلمات التصبر والأسف أنبأتني بالكارثة..
      

      
        - قدر ربي ولطف، الحمد لالله يا ربي جات باللطف الله يسامحك على هالعملة..
      

      
        لم أستوعب بعد ما حدث، لكني أذكر أني كنت هناك في منزلي، مكتبي، الشمعة، التعويذة، النار وقد شبت فجأة دون إنذار...
      

      
        - أخي شنوا صار...
      

      
        - بالله فما واح عاقل يقرأ على شمعة في وقتنا توا؟
      

      
        - شمعة..؟؟؟
      

      
        - أي يا سيدي، لهبت الدنيا وطاح عليك الرف متاع الكتب شوية لا قتلك، أخي بش توليلنا الجاحظ...
      

      
        - كتبي شنوا جرالهم؟
      

      
        - برا عاد، شوف أحنا فاش لاهين وهوا فاش يخرنن على شوية ورق...
      

      
        حاولت الصراخ في وجهه كعادتي لكن عضلات وجهي لم تطاوعني، يدي ضمدت ولم أتمكن من رفعها والتلويح بها في وجهه...
      

      
        - ألف مرة قتلك ماهمش أوراق باش تفهم يا رأس اللحم، أرواح وأفكار ساكنة فيهم...
      

      
        - فهمنا، فك علينا بركا، تو المهم أنت ، باهي شنوا صار..
      

      
        - أي .. ياولدي ما صار شي حبيت نمشي غادي أذيكا الحكاية...
      

      
        وفيما هممت بأن أنبس برغم علمي المسبق أنه لن يفهم شيء، رأيتها في ركن الغرفة.. تقدمت ببطء والابتسامة نفسها.. مرت من بينهم، فيما ظل الجميع يحدق لبعضهم البعض وقد بادلتها الابتسامة...
      

      
        متجاهلا ومركزا نظرتي عليها وهي تقفز فوق السرير وتتقدم، إلى أن أحسست بنفسها في وجهي.. وضعت سبابتها الصغيرة على فمها اللوزي وقالت:
      

      
        - احفظ السر، وسنذهب مرة أخرى...
      

      
        - أومأت برأسي وابتسامتي الساخرة كعادتي على وجهي وأجبت متى؟
      

      
        - كل شيء بوقته يا صاحب العبد الصالح...
      

      
        
          فيما تناهى لي وقع ضرب كف بكف من الطيب الزلاق وهو يحوقل وانتفخت أوداجه غضبا كعادته وهو يصيح..
      

      
        -الراجل يتبسم موش هنا... جاوبني يرحم والديك... وقت ضحك توا؟؟؟
      

      
        وأنا أردد وقتاش ...بالله وقتاش....
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